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الفصل الثاني

القدس عبر التاريخ

الفصل الثاني

القدس في التاريخ

القدس من المدن القديمة في العالم، وهي الموقع الذي ترنو إليه جميع الأمم والحضارات، وهو المطمع الذي حاول الجميع تذوقه وتجريب الوطء على أرضه، هوجمت أو حوصرت القدس ما لا يقل عن خمس وعشرين مرة، ولكنها صمدت في وجه جميع محاولات تغيير خصائصها وحيويتها.  والقدس مهبط الديانات السماوية، واعظم مدن العالم قداسة، فهي أولى القبلتين ومعرج الرسول وقيامة المسيح، والقدس رمز التسامح والمحبة، رمز الوطن والشرف.

الحديث في هذا الفصل عن "القدس في التاريخ" لا يتجاوز كونه تعريجاً على بعض المحطات والتي هي الجزء اليسير من السجل التاريخي الحافل للقدس أرضاً، وشعباً، ومقدسات، وحضارة، فالصفحات التالية تتناول جزءاً من الحقائق التاريخية التي تعكس عروبة القدس وأهلها، فأسماء القدس لها من المدلولات العميقة بعمق التاريخ، والمحطات التاريخية المدرجة تعبيراً عن الجذور الممتدة بامتداد جذور الوجود، والقرارات الدولية وغيرها تأكيداً لعدم سقوط الحقوق التاريخية بالتقادم. 

أولاً: أسماء القدس عبر التاريخ

اتخذت القدس ميزة خاصة باحتضانها العديد من الحضارات، والتي تكالبت عليها تارة بالعنف وبالسلم والهدوء تارة أخرى.  فمنذ ستة آلاف سنه تم بناء "حصن يبوس" الذي هو القدس في عصرنا الحاضر، هذا الاسم الذي له من الرنين المميز ما لم يعرف التاريخ له مثيلاً من حيث كونه موقعاً بمدى الاستهداف كموقع وحضارة وحتى كاسم أيضاً. 

لن يكون للسرد التاريخي المقتضب في هذه السطور أي مغزى للدفاع عن عروبة القدس أو إثباتها، فما يحتاج للبرهان يكون عرضة للشك، فعروبة القدس حقيقة ثابتة لا تخضع لوجهات النظر ولا تحتاج للأدلة.  والهدف من هذه الفكرة هو مجرد استعراض للتاريخ الذي هو الناطق الأول باسم الأرض، وقد سميت القدس عاصمة فلسطين بعشرات الأسماء التي اقترنت بأسماء البناة أو الغزاة، والتي عند استعراضها يتبين أن لها من المدلولات ما يعطيه التاريخ لدارسيه، هذه الأسماء وردت في وثائق وسجلات عديدة في مختلف أنحاء العالم، وهذا يؤكد أن مختلف الحضارات تصارعت على القدس كما يتضح  من خلال الأسماء الكنعانية والفارسية واليونانية والرومانية والإسلامية لهذه المدينة المقدسة.

ومن أبرز الأسماء التي سميت بها القدس
 :

1 . حصن يبوس: نسبة إلى اليبوسيين.

2 . يبوس: نسبة إلى اليبوسيين.

3 . يروشالم: شالم الإله الكنعاني معناه السلام.

4 . اورسالم: أسم كنعاني يعني السلام.

5 . ساليم: أسم كنعاني ويعني السلام .

6 . شاليم: أسم كنعاني ويعني السلام .

7 . مدينة داود: نسبة إلى النبي داود.

8 . مدينة الله .

9 . شليم: في عهد السيد المسيح ورد ذكرها في الإنجيل.

10 . ياروشالم: في الكتابات الكنعانية القديمة.

11 . جيروزالم: أسم إفرنجي تحريف للاسم الكنعاني (ياروشالم).

12 . يا بيتي: سميت لدى الفراعنة وتحريف للاسم الكنعاني ولكن هكذا سميت باللغة المصرية واللغة     الهيروغليفية آنذاك.

13 . ايليا كبيتو لينا: الاسم الأول للإمبراطور الروماني هد ريان عام 135 م حيث كانت تحت الاستعمار الروماني.

14 . بيت المقدس.

15 . القدس الشريف.

إضافة للعديد من الأسماء التي حملتها القدس ما قبل العصر المعاصر مثل: ايفن، مدينة الأنهار، مدينة الوديان، يهوستك، نورمستك، نور السلام، نور الغسق، يارة، كيلة، اريانه، جبستي، أوفل، ميلو، أكرى، انتوخيا. 

ثانياً: القدس - محطات تاريخية

ندرج في هذه الصفحات أبرز المحطات التاريخية تمثيلاً لأهم الانعطافات والأحداث التي شهدتها القدس سواء كانت تلك المرغوبة لدى القارئ أو حتى المنفرة، هذه المحطات هي ما يمكن أن نستقرئه في تاريخ هذا الموقع المنتصب في تلك البقعة الطاهرة، وهذا جزء من أسباب موقعها وأهميتها في مختلف الميادين وعلى مستوى الوطن والشعب.

أبرز المنعطفات التاريخية للقدس

السنة
التفصيل

3000  ق.م
بناء مدينة القدس على يد اليبوسيين وهم من الكنعانيين العرب.

1362-1417  ق.م
عهد ملك القدس (أورشليم)عبد خيبا الكنعاني ورسائله التي ورد فيها ذكر اسم مدينة اورسالم.

1237-1304 ق.م
عهد رمسيس الثاني (السلاله19) وهو الذي تم في زمنه خروج النبي موسى واتباعه من مصر وقد عين بعضهم تاريخ حكمه 1300-1232 ق.م . 

1150-1200 ق.م
هجرة الفلسطينيين إلى فلسطين (الساحل الفلسطيني الجنوبي) ومنهم جاءت تسمية قبيلة (فلستينا) فلسطين أرض كنعان.

 971-1010ق.م
فترة حكم النبي داود.



597 ق.م
حملة نبوخذ نصر الأولي.

 586 ق.م
حملة نبوخذ نصر الثانية وسبي اليهود إلى بابل السبي الثاني.

536-333 ق.م
العهد الفارسي

312  ق.م
فلسطين تصبح تحت حكم البطالمة في مصر.

312-64 ق.م
فترة حكم السلوكيين في سورية وبلاد الشام.

 300 ق.م
حملة بطليموس الأول على أورشليم ونقل عدد غفير من اليهود إلى أفريقيا.

164-175 ق.م
دخول انيوخوس الرابع ( أبيان) أورشليم وتدمير هيكلها ونهبه خزائنها.

 70 ق.م-476 ب.م
عهد الإمبراطورية الرومانية.

 20 م
أعاد هيردوس الهيكل.



السنة
التفصيل

 29 م
اعتداء اليهود على المسيح ونبوءته.

 313 م
اصدر قسطنطين مرسوماً يقضى بمنح المسيحية حرية العبادة في جميع أقطار الإمبراطورية الرومانية.

 326 م
حج الإمبراطورة هيلينا أم قسطنطين إلى القدس وبناء كنيسة القيامة.

614  م
احتلال الفرس لسوريه وفلسطين وتخريب كنائس القدس ومن ضمنها كنيسة القيامة.

 638 م
(17 هجري) فتح مدينة القدس على يد الخليفة العادل عمر بن الخطاب.

685-695 م
عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الذي في عهده تم بناء قبة الصخرة.

692  م
الانتهاء من بناء قبة الصخرة.

1060  م
سقوط تنور قبة الصخرة وبه 500 قنديل وكان فال شؤم.

 1067 م
خربت الزلازل أرض فلسطين فانشقت الصخرة ثم عادت فالتأمت.

1099  م
اجتاح الصليبيون بلاد فلسطين ولما دخلوا بيت المقدس عثر على جثث 70 ألفا من سكان المدينة وهكذا أصبحت القدس مملكة صليبيه سميت " بمملكة القدس" 

 1187 م
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أنقذ بيت المقدس من الصليبيين وبادر إلى مسجد الصخرة فأزال معالم الصليبيين.

 1228 م
سلم حاكم مصر الملك الكامل بيت المقدس للإمبراطور الألماني فردريك مقابل انسحاب الإفرنج من مدينة دمياط فدخل الإمبراطور القدس.

 1238 م
استرد الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل مدينة القدس وحرر الصخرة المشرفة من الإفرنج.

 1244 م
هاجم الخوارزميون وعلى رأسهم الأمير حسام، الإفرنج دفاعا عن القدس والصخرة المشرفة.

1260 م
انتقل الحكم الإسلامي على مدينة القدس لأيدي المماليك الذين كانت مصر مقر سلطانهم .

 1262 م
السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس زار بيت المقدس وجدد كل شيء كان قد تهدم.

1516 م
هزمت جيوش الأتراك العثمانيين الجيوش المملوكية ووقعت البلاد تحت ظل حكم إسلامي جديد هو الحكم العثماني، الذي استمر نحو أربعة قرون.

1542  م
جدد السلطان سليمان الأول ابن السلطان سليم الأول عمارة قبة الصخرة وثلاثة أبواب نحاسية وعمر الباب الشمالي (باب ستنا مريم).

1813  م
دخلها إبراهيم باشا.

السنة
التفصيل

1874  م
في عهد السلطان عبد العزيز تم إنشاء قسم كبير من السقف الخشبي المثمن الأضلاع للمسجد الأقصى.

1917  م
دخلها الغازي البريطاني اللورد اللنبي.

 1920 م
أصبحت القدس عاصمة فلسطين، محتلة من قبل بريطانيا.

 1929م
حدثت ثورة فلسطينية عارمة وأحداث دامية مع اليهود دفاعا عن حقوقهم في القدس.

1930  م
قضية البراق وحكم اللجنة الدولية بأنه ملك للمسلمين وحدهم.

1948  م
استولت إسرائيل على القدس الجديدة.

1950  م
فرض السيادة الأردنية على القدس.

05/06/1967  
استولت إسرائيل على القدس القديمة.

1967/06/13
ذكر المطران تيودوروس مطران الروم الأرثوذكس بأن إسرائليين اعتدوا على كنيسة مار الياس على طريق بيت لحم، وكسروا مقاعدها ونهبوا الأيقونات المقدسة والأثريات.

28/06/1967
إسرائيل تقرر توسيع حدود القدس العربية إلى عشرة أضعاف مساحتها وضمها إلى الجزء الغربي من المدينة وما يتبعه من سيطرة قانونية وإدارية.

03/08/1967
حدث اشتباك بين الشبان العرب في القدس وبين القوات الإسرائيلية بسبب دخول الإسرائيليات إلى الحرم بصورة غير لائقة.

1968
أقامت إسرائيل أول عرض عسكري واغتصبت مساحة كبيرة من أراضي المدينة المقدسة داخل السور وخارجه.

10/04/1969
نشرت جريدة هآرتس الإسرائيلية أن جمهرة إسرائيلية قامت في الصباح الباكر من اليوم السابق لعيد الفطر بإجراء صلاة تذكارية لقتلى الجيش الإسرائيلي داخل الحرم الشريف.

22/07/1969
اصدر الحاخام الأكبر لإسرائيل نداء دعا فيه إسرائيل إلى التوجه إلى حائط المبكى لقراءة التهاليل والصلوات.

1969/08/12
اقدم ثلاثة من الإسرائيليين على سرقة تاج السيدة العذراء.

13/08/1969
اصدر بطريرك اللاتين أمراً بإغلاق ثلاث كنائس تابعه له في القدس بسبب انتهاكها ووقوع السرقة.

21/08/1969
إحراق المسجد الأقصى على يد الإسرائيليين، في محاولة لتهويد القدس والقضاء على أهم معالمها العربية.

1669 م
استكمل الإسرائيليون إحكام الحفريات حول المسجد الأقصى في القدس.

السنة
التفصيل

30/07/1980
الكنيست الإسرائيلي يتبنى قرار الحكومة الأساسي القاضي بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل.

11/04/1982
دخول المتطرف الإسرائيلي هاري غودمان إلى ساحة الأقصى وقيامه بفتح النار على المصلين.

10/05/1985
إغلاق مستشفى الهوسبيس على أيدي السلطات الإسرائيلية.

08/12/1987
الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها القدس.

1987  م
الاعتداء على كنيسة القديس بولص الأسقفية وإحراق الباب الجنوبي لها في شارع الأنبياء في القدس.

1989  م
الاستيلاء على جزء من دير مار يوحنا المجاور لكنيسة القيامة.

08/10/1990
مجزرة إسرائيلية بحق المصلين الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى والقدس الشريف.

12/08/1992
الإعلان عن تأسيس ملتقى القدس الكبرى من مستوطنات معاليه أدوميم وجفعات زئيف، وغوش عتصيون، وبيتار، وكفار أدوميم، وآدم.

28/03/1993
إغلاق القدس بوضع الحواجز العسكرية وعدم السماح للفلسطينيين بدخولها.

21/10/1993
إصدار قرار من وزارة الإسكان الإسرائيلية ببناء 13 ألف وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكبرى.

18/05/1995
قام المستوطنون الإسرائيليون بمحاولة إضرام النار داخل كنيسة الجثمانية بالقدس.

20/05/1995
سرقة تمثال السيد المسيح من دير الطليان في الشياح.

10/07/1995
إغلاق ثلاث مؤسسات فلسطينية في القدس ومن ضمنها مكتب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

10/03/1996
فتح مركز شرطة إسرائيلي في القدس العربية.

26/09/1996
افتتاح نفق "حشمونائيم" كأحد نتائج الحفريات تحت المسجد الأقصى.

02/08/1996
إغلاق مكتب أحد النواب المقدسيين في المجلس التشريعي الفلسطيني.

17/12/1996
قرار رئاسي فلسطيني بتشكيل محافظة القدس.

أيلول 1997
تكليف الوزارات الإسرائيلية بتكثيف نشاطاتها في القدس.

كانون أول 1997
إنشاء وحدة شرطة إسرائيلية خاصة لملاحقة البناء الفلسطيني في القدس. 

كانون أول 1997
فتح ملف مستشفى المقاصد من قبل إسرائيل وبحث إمكانية إلغاء ترخيصه.

ثالثاً: القدس والقرارات الدولية

لأهمية القدس لأصحابها الفلسطينيين، والعالم حكومات وشعوب، ومنظمات وأفراد، فقد أخذت نصيباً وافراً من جهود المنظمات الدولية والإقليمية، السياسية والدينية والثقافية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حيث تم إصدار العديد من القرارات بشأن القدس وأهلها والمؤمنين بها وما فيها من مقدسات. 

1.  قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

رقم القرار
تاريخ الإصدار
عناصر القرار الرئيسية

181
29/11/1947
المعروف بقرار التقسيم والمعنون بخصوص مستقبل فلسطين وكان ما يخص القدس هو: توضع القدس تحت إدارة دولية كمنطقة منفصلة، ويقوم مجلس وصاية بتلك الإدارة نيابة عن الأمم المتحدة. وحدود القدس تشمل القرى والمناطق المحيطة وهي: من الشرق أبو ديس، من الجنوب بيت لحم، من الشمال شعفاط ومن الغرب عين كارم.

185  (س-2 )
26/4/1948
بخصوص القدس ومواطنيها ومجلس الوصاية: يعتبر حفظ الأمن والسلام أمراً ضروريا.

178 (س-2 )
06/05/1948
بخصوص حماية سكان القدس بتعيين رئيس مجلس بلدي خاص: آخذاً في الاعتبار طلب مجلس الوصاية بالتشاور مع سلطة الانتداب. يطلب من سلطة الانتداب تعيين رئيس مجلس بلدي مقبول من الأطراف المعنية قبل 15/ 5/ 1948.

303   (4)
09/12/1949
حيث يطلب من مجلس الوصاية وضع نظام لحماية الأماكن المقدسة داخل وخارج المدينة ويطلب  تكملة الاستعدادات لهذا الأمر.

2253 (س.س-5)
04/07/1967
يأسف لقرار إسرائيل مد القانون الإسرائيلي إلى القدس الشرقية، ويعتبر ذلك غير شرعي وتطلب من إسرائيل التراجع عنه.

تقرير
12/07/1967
تقرير للسكرتير العام للأمم المتحدة يوضح عدم انصياع إسرائيل للقرار 2253.

2254 (س.س -5)
14/07/1967
يستنكر فشل إسرائيل في الانصياع للقرار 2253. 





15 /36
28/10/1981
يؤكد على القرارات السابقة، ويعتبر أي تغيرات في منطقة القدس إنما هي غير شرعية وضد القانون الدولي، وان مثل هذه الأعمال تعتبر عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

   2.  قرارات مجلس الأمن الدولي

رقم القرار
تاريخ الإصدار
عناصر القرار الرئيسية

242
22/11/1967
يدعو إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.

250
21/05/1968
يحث إسرائيل على عدم إقامة عرض عسكري.

251
21/05/1968
يندد بإقامة عرض عسكري إسرائيلي في القدس.

252
21/05/1968
يدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.

267
03/07/1969
يدعو إسرائيل مجدداً إلى إلغاء جميع إجراءاتها غير القانونية في القدس.

271
03/07/1969
يندد بمحاولة حريق المسجد الأقصى، وتدنيس الأماكن المقدسة.

298
25/09/1971
مجلس الأمن يأسف لعدم احترام إسرائيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير معالم القدس.

446
16/04/1979
إصدار بيان يندد بالممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

465
1980
طالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

476
30/06/1980
إعلان بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.

478
20/08/1980
عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

672
12/10/1990
يستنكر أعمال العنف التي جرت على (جبل الهيكل)، ويبين رغبة السكرتير العام للأمم المتحدة بإرسال بعثة لاستقصاء الحقائق. 

3.  قرارات منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)

رقم القرار
تاريخ الإصدار
عناصر القرار الرئيسية

15. ج/3،343
10/11/1968
يدعو إسرائيل إلى الحفاظ على الأماكن المقدسة، والبنايات والملكيات الثقافية، وأن يبتعد عن أي حفريات أو نقل ملكيات، أو تغيير معالم المدينة.

20. ج/ 6،7
28/11/1978
يلاحظ أهمية الممتلكات الثقافية في القدس، وان القدس منطقة محتلة يجب عدم التصرف فيها، كما يلاحظ ان إسرائيل استغلت



احتلالها العسكري لتغيير معالم المدينة، وهذا يخالف الضمير الدولي، كما  يدين إسرائيل في عدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة السابقة بهذا الخصوص.

3،11
08/11/1985
يستنكر مهاجمة الأماكن المقدسة، كما يبين ان بعض الأعمال تضر بالأماكن الأثرية، ويهيب بجميع الدول المساعدة على حفظ الآثار التاريخية، كما يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأعمال التي تهين الأماكن الدينية والثقافية.

1، 4،5
18/9/1986
الهيئة التنفيذية قرار (1،4،5)، يطلب التوقف عن أعمال الحفريات في القدس (تحت الحرم الشريف) والتي تؤثر على الأماكن المقدسة.

6،11
16/11/1987
يستنكر العدوان على الأماكن المقدسة ويلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أعمال الإهانة للاماكن الإسلامية المقدسة.

رابعاً: الأملاك الفلسطينية المصادرة في القدس

من الصعوبة بمكان حصر الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني نتيجة احتلال إسرائيل لأرضه فلسطين، وفي القدس يكون الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً.  وفي هذا المجال نتطرق فقط لحجم الخسائر في الأرض، والتي تم مصادرتها من أصحابها الشرعيين علاوة على السيطرة والتحكم في الجزء القليل الذي تبقى بحوزة الفلسطينيين.  وكما هو موضح في الجدول أدناه نلاحظ بأن ما مجموعه 142،73 دونماً تم مصادرتها في أعقاب حربي عامي 1948، و1967.  إن إسرائيل لم تكتف بهذه المصادرات بل تعدتها إلى المصادرات اليومية وحتى أيامنا هذه، لمختلف الأهداف والاستعمالات وتحت ذرائع مختلفة "مناطق عسكرية، شق الطرق، دوافع أمنية" وسيتم التطرق للمصادرات بالتفصيل في الفصل المخصص لذلك.

                      جدول 2-1: مساحة الأملاك الفلسطينية المصادرة بالدونم في القدس، 1948-1997

Table 2-1:Area of Confiscated Palestinian Ownership in Jerusalem Governorate By Dunum, 1948-19974
الأملاك الفلسطينية
السنة
Year
Palestinian Ownership


1948
1967
1997


قبل المصادرة
13,212
68,950

Before Expropriation

بعد المصادرة
3,020
6,000

After Expropriation

مجمل مساحة المدينة *
20,331
108,000
126,000
Total Area of City*

 مساحة ( بلدية ) القدس حسب التعريف الإسرائيلي. * Area of Jerusalem “municipality” as defined by Israel.                                    

خامساً: تجمعات القدس المدمرة عام 1948

من أبرز الآثار التي نتجت عن الإحتلال الإسرائيلي، هو تشريد الشعب والسيطرة على الأرض، فالجزء الذي تم احتلاله من القدس عام 1948 تم تدميره تدميراً شبه كاملاً من ناحية البنية التحتية والمناطق المبنية، والسكان في أغلبيتهم الساحقة هجروا نتيجة الحرب حيث استقر جزء منهم في الشطر الشرقي من المدينة (القدس) وتوزع الباقون على المحافظات الفلسطينية الأخرى والدول العربية والعالم حيث يقدر السكان الفلسطينيون آنذاك الذين تركوا أملاكهم  حوالي (98,000)، كما تقدر الأملاك بما يعادل(272,735) دونماً.

الجدول التالي يوضح التجمعات التي طرد منها أهلها مع عدد السكان والمساحة. 

جدول 2-2: تجمعات القدس التي طرد أهلها منها حسب متغيرات مختارة، 1948

Table 2-2: Jerusalem Localities Depopulated by Selected Variables, 19485

التجمع
تاريخ النزوح
عدد السكان عام 1948
مساحة الأرض (دونم)
Locality


Depopulated date
ِPalestinian population 1948
Land area (Donum)


لفتا
01/01/1948
2,958
8,743
Lifta

بيت نقوبا
01/01/1948
278
2,979
Bayt Naqquba

بيت ثول
01/01/1948
302
4,629
Bayt Thul

قالونيا
03/04/1948
1,056
4,844
Qaluniya

القسطل
03/04/1948
104
1,446
al Qastal

دير ياسين
09/04/1948
708
2,857
Dayr Yassin

نطاف
15/04/1948
46
1,401
Nitaf

ساريس
16/04/1948
650
10,699
Saris

القدس (القطمون)
28/04/1948
69,693
20,790
Jerusalem (Qatamon)

بيت محسير
10/05/1948
2,784
16,268
Bayt Mahsir

الجوره
11/07/1948
487
4,158
al Jura

عقور
13/07/1948
46
5,522
Aqqur

خربة اللوز
13/07/1948
522
4,502
Khirbat al Lawz

صطاف
13/07/1948
626
3,775
Sataf

صوبا
13/07/1948
719
4,102
Suba

المالحة
15/07/1948
2,250
6,828
Maliha

دير عمرو
17/07/1948
12
3,072
Dayr 'Amr

خربة اسم الله
17/07/1948
23
568
Khirbat Ism Allah

كسلا
17/07/1948
325
8,004
Kasla

عرتوف
18/07/1948
406
403
Artuf

عين كارم
18/07/1948
3,689
15,029
Ayn Karum

دير رافات
18/07/1948
499
13,242
Dayr Rafat

جدول 2-2 تابع: تجمعات القدس التي طرد أهلها منها حسب متغيرات مختارة، 1948

 Tab 2-2 Cont.: Jerusalem Localities Depopulated by Selected Variables, 1948

التجمع
تاريخ النزوح
عدد السكان عام1948
مساحة الأرض (دونم)
Locality


Land Area (Donum)
ِPalestinian population 1948
Land area (Donum)


اشوع
18/07/1948
719
5,522
Ishwa

عسلين
18/07/1948
302
2,159
Islin

صرعة
18/07/1948
394
4,967
          Sar'a

البريج
19/10/1948
835
19,080
Al Burayj

دير أبان
19/10/1948
2,436
22,734
Dayr Aban

دير الهوا
19/10/1948
70
5,907
Dayr Al Hawa

سفلى
19/10/1948
70
2,061
Sufla

بيت عطاب
21/10/1948
626
8,757
Bayt 'Itab

بيت أم الميس
21/10/1948
81
1,013
Bayt Umm Al Mays

دير الشيخ
21/10/1948
255
6,781
Dayr Al Sheikh

جرش
21/10/1948
220
3,518
Jarash

راس أبو عمار
21/10/1948
719
8,342
Ras Abu A'mmar

خربة التنور
21/10/1948
-
-
Kirbat Al Tannur

خربة العمور
21/10/1948
313
4,163
Kirbat Al Umur

الولجة
21/10/1948
1,914
17,708
Al Walaja

علار
22/10/1948
510
12,356
Allar

القبو
22/10/1948
302
3,806
Al Qabu

المجموع

97,997
272,735
Total

* الإشارة (-): تعني عدم توفر البيانات.
*(-) means not available data

خريطة رقم 2

القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة

المطالبة الفلسطينية بتجسيد القدس عاصمة للدولة المستقلة تتخذ أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، المتمثلة في وضع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول الوضع النهائي لعملية السلام والتي تمثل القدس أحد أهم مواضيعه بل ومرتكزاً أساسياً فيه.

هذه المطالبة لا تعود فقط إلى الارتباط الفلسطيني بالقدس روحياً ومعنوياً، بل وتستند إلى مجموعة من الحقائق التاريخية التي تعبر عن كون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، كانعكاس طبيعي للواقع الذي عاشته فلسطين والذي يعيشه الشعب العربي الفلسطيني.

 فالقدس وقبل احتلالها شكلت مركز الحياة الفلسطينية ومقر إدارتها المركزية وموقع المؤسسات القانونية والاجتماعية وقاعدة انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي قادت وما تزال تقود النضال الوطني الفلسطيني لتحقيق أهدافه في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. والقدس جغرافيا تقع في قلب الضفة الفلسطينية وهي مركزها الثقافي، ودينياً تحتل القدس مكانة دينية أساسية للفلسطينيين بديانتيهم الإسلامية والمسيحية.

وأما دولياً فجميع القرارات الدولية ترفض الإجراءات الإسرائيلية، وتعتبر القدس جزءا من أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وتنطبق عليها جميع القرارات التي تدعو للانسحاب منها والتعامل مع أهلها كشعب محتل، ولولا الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المعيقة خلال ما يزيد على ثلاثة عقود من الاحتلال، لكانت القدس هي المركز الاقتصادي الفلسطيني الأول ومركز ثقله السكاني، وهي مؤهلة لذلك متى أتيحت لها الفرصة.

وحيث أن السلطات الإسرائيلية تفهم الحقائق والمعطيات أعلاه وتدرك أبعادها السياسية والتاريخية،  لجأت بإستهداف وتخطيط وضمن مخططات مرسومة لإجراءات وممارسات مختلفة لتغيير الواقع وفرض صيغ جديدة ومحاولة تشويه الحقائق وصولاً إلى حالة فرض سياسة التعايش مع هذه التغييرات لتحقيق الأهداف السياسية العليا.  فبعيد احتلالها لأراضي الضفة الغربية والتي تشكل القدس العربية جزءاً منها وبالتحديد في الثامن والعشرين من حزيران عام 1967 وفي أول إجراء باطل وغير شرعي أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي أمراً إدارياً يقضي بضم القدس العربية (حوالي سبع كيلو مترات مربعة) وعشرات الكيلومترات الأخرى إلى الجزء الغربي من المدينة والتي كانت مساحتها (حوالي 38 كيلو مترا مربعاً) تلاه حل مجلس الأمانة الفلسطيني.  ولكن خطوة الضم هذه لا تكفي لخلق حالة التواصل والعمق الجغرافي مع المدن الأخرى، فتم توسيع حدود (بلدية) القدس من أراضي الضفة الغربية بحوالي ضعفي ما كانت عليه، لتصل إلى مساحتها الحالية والتي تبلغ (حوالي 126,000 دونم)  وذلك على قاعدة الأكثر مساحة من الأرض والأقل عدداً من السكان إلى جانب التدمير الكامل (أينما أمكن) للتجمعات الفلسطينية والتي تشكل عائقا في التواصل، خاصة في الاتجاه الغربي للمدينة كما حصل لقرى اللطرون الثلاث عمواس ويالو وبيت نوبا، حيث تم تدميرها بالكامل وتشريد أهلها.  ولم تقف الأمور عند هذا القدر، بل شرع الإسرائيليون في بناء حزام استيطاني يحيط بالقدس ليشكل "درعاً واقياً لبلدية القدس"  كخط دفاع أول عن "حدودها" وتمثل ذلك في سياسة مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية  تحت ذرائع وحجج مختلفة، وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها إضافة إلى السياسة "الأمنية" التي أعاقت النمو العمراني الفلسطيني في هذه المناطق وسيطرت على المزيد من الأراضي.

وبهذا يكون الإسرائيليون قد حققوا الجزء الأكبر من توجهاتهم ولسنوات مستقبلية طويلة عبر ضمان العديد من مقومات ديمومة القدس عاصمة لدولتهم قبل إعلانها، فجغرافياً تم توسيعها إلى القدر الذي يحقق مساحة واسعة تتناسب واستيعاب أكبر قدر من المستوطنين، وسكانياً تم ضم التجمعات الفلسطينية غير المكتظة بالسكان (مع المحافظة على فرض كوابح  نموها)، وأمنياً تم إحاطة القدس" بسور إستيطاني لحمايتها.

وبعد تحقيق هذا الشوط وتدعيم هذه المقومات، وفي ظل رفض فلسطيني وعربي وعالمي للإجراءات الإسرائيلية بمجملها، وبعد ثلاثة عشر عاماً من الاحتلال وبتاريخ 30 تموز 1980 تبنى الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية والذي ينص على أن "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"، كنتيجة امتدت جذورها إلى الأيام الأولى لاحتلال القدس العربية.  وعليه ومن وجهة نظر إسرائيل فهي أطبقت فكي الكماشة على مشروعها "التاريخي" عبر قوانينها وتعديلاتها الإدارية والتي أدت في النهاية إلى فرض إسرائيل سلطتها وادارتها على القدس العربية والحاقها لها بما يشمل ذلك جميع مجالات حياة السكان الفلسطينيين، جاهدة في تشويه الواقع وفرض الحقائق على الأرض من أجل تجاوز لا شرعية الإجراءات الإسرائيلية واستثناء القدس العربية من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

فالقرارات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ترفض من الأساس تغيير الواقع للأراضي المحتلة وتحظر بموجب المادتين 49 و53 من القسم الثالث من هذه الإتفاقية جميع ممارسات الاحتلال المتمثلة بأعمال التدمير واخلاء المناطق وانتهاك أمن السكان وتعريض حياتهم للخطر.

أما خطوة ضم القدس (الجزء الذي أُحتل عام 1967) للجزء الغربي من المدينة ليصبح جزءا من (بلدية القدس الموحدة عاصمة إسرائيل) فقد رفضته جميع دول العالم (باستثناء جمهورية الدومينيكان)، ولا يوجد حتى الآن سفارات لأي دولة في العالم مقرها القدس (باستثناء دولتين صغيرتين) رغم مرور أكثر من ثلاثين سنه على قرار الضم، وحوالي عشرين سنه على قانون الحكومة " القدس الموحدة عاصمة إسرائيل". لا بل وجميع دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تتعامل مع القدس باعتبارها جزءاً من الضفة الغربية وبالتالي تنطبق عليها جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة (242، 252، 253، 254، 267، 298) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (2253، 2254).  هذه القرارات تؤكد بطلان الضم من ناحية الشرعية الدولية وبالتالي سقوط مشروع القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.
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